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ABSTRACT 
 

 Nowadays and specially after the Ethiopian invasion which put an end to the Islamist 
Courts experience in the country, the Somalian crisis witnesses a new dangerous turning 
point towards an unpredictable scenario. With the US army bombing suspected al-Qaeda 
bases in the south of Somalia along with the cooperation of the Ethiopian army and the 
forces of the Federal Government at Baidoa, the possibilities of a positive reassessment of 
the Somalian crisis are really few. To make matters worse, the neighboring countries do 
seem increasingly concerned with a spread of Islamist radicalism throughout the Horn of 
Africa. Being as it is a fully failed state with no institutions nor sustainable abilities to 
survive as a modern State, Somalia might become another battlefield for the steadfast and 
deleterious quarrel between backward Yihadist and Salafist Partisans and the aggressive and 
so far barren American war on terror. A quarrel that will not bring in anyway stability and 
peace to a Somalian society that has not tasted since 1991 anything but war, chaos and 
domestic predicament. 
 This article (in arabic) tries briefly to trace the origins of this tragical issue putting 
forward the factors that has converted the Somalian affaire in one of the most everlasting 
crisis in the world. 
 
 
 
 Hoy por hoy, y en especial tras la invasión etíope, que puso fin a la singladura de los 
Tribunales Islámicos en el país, la crisis somalí asiste a un nuevo punto de inflexión de 
consecuencias imprevisibles. Con el ejército de Estados Unidos bombardeando supuestas 
bases de al-Qaeda en el sur de Somalia, con la colaboración de las tropas etíopes y las 
fuerzas del Gobierno Federal de Baidoa, las posibilidades de un arreglo pacífico de la crisis 
somalí son más bien escasas. Para empeorar las cosas, los países vecinos se muestran cada 
vez más inquietos ante la expansión del radicalismo islamista a lo largo y ancho del Cuerno 
de África. Ya que se trata de un estado completamente fracasado, sin instituciones ni medios 
para funcionar como un estado moderno, Somalia puede convertirse en otro campo de 
batalla de la implacable y deletérea pugna librada por el yihadismo y salafismo retrógrados y 
la agresiva y a la postre estéril guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Una lucha que 
en ningún caso a de aportar estabilidad y paz a la sociedad somalí, que desde 1991 no ha 
padecido otra cosa que guerras, caos y disputas intestinas. 
 Este artículo, escrito en árabe, trata, de forma breve y sucinta, de trazar los orígenes 
de esta situación trágica, resaltando los factores que han convertido la cuestión somalí en 
una de las crisis mundiales más crónicas y enquistadas. 
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  الصومال مرة أخرى: المقدمة
 

مرة أخرى إلى    هاهو الصومال قد عاد    تناسي والابتعاد عن الأضواء،   بعد فترة من الزمان سادها ال       
ة              ى مدين اآم الإسلامية عل ام        مقديشو عناوين الأخبار إثر استيلاء المح  شوآة    وآسر  2006 في صيف الع

دة سنوات            فرضوا سيطرتهم     آانوا فصائل أمراء الحرب الذين    ا  . على مناطق واسعة من الصومال لع ومم
الم المتجدد بتطور ا          لاحقا  زاد   ام الع و         من اهتم د المنك ذا البل ة       ب هو  لأحداث في ه وات الإثيوبي اح الق  اجتي

انون الأول الماضي    / لمعاقل الإسلاميين في شهر ديسمبر      وب فالحدود          آ رار نحو الجن ى الف راههم عل  وإآ
بلاد         مراءالمؤقتة وأ إعادة الحكومة   و   الكينية ان   .  الحرب المتحالفين معها إلى المناطق الرئيسية في ال وإن آ

ى        يبدو للمراقب غير المعني بالشأن الصومالي أن التدخل الإثيوبي جاء لوضع               حد للسيطرة الإسلامية عل
اليم تح   الأق ة وف طى والجنوبي ه     الوس ومال يعم اريخ الص ي ت دة ف فحة جدي تص ع لادراةقرار و الاس  يخض
ل         مرآزية د من القلاق دلاع حرب عصابات       فإن المتوقع هو مزي ين الجماعات المسلحة            لان د ب ة الأم  طويل

وات   الحرب أمراءيوبي وقوات الحكومة المؤقتة و   والجيش الإث من جهة ،    الخاضعة للمحاآم الإسلامية      والق
دوم  .  من جهة اخرىالأمريكية المتمرآزة في القرن الإفريقي     ذه ا  ومن المرجح أن ت دة من    ه ة الجدي لمرحل

  .  المستمر حقبة من الزمان يستحيل التنبؤ بمآلهاالتوتر والاضطراب
وما    ية الص بت القض ة    واآتس اعفا نتيج ا مض ا ودولي دا إقليمي بعض    لية  بع ماه ال ا س داعيات م  لت

ة الإسلامية" اش الحرآ ى مشرو " انتع اتها عل ي وانعكاس ذا القطر الإفريق ي ه ى الإرهع الحربف اب  عل
ذار      بقيادة الولايات المتحدة، فسارعت الدوائر السياسية الغرب  ى إطلاق صفارات الإن ة إل ة والإفريقي  وهي  ي

ا تبقى من          العسكرية وامتداد نفوذها إلى    المحاآم الإسلامية تراقب بتوجس توالي انتصارات      ر مم  جزء آبي
ا  .  ضاً عن بعض   عآيانات عدة تتمتع باستقلال نسبي ب      جمهورية الصومال المنقسمة إلى       زاد انزعاج ومم

ن   دد م ي         ع ياق سياس ي س وي ف ه ينض ومال أن ي الص لامي ف دم الإس ة إزاء التق ة والدولي وى الإقليمي الق
ة تراتيجي حساس وهش للغاي ة  وجيواس ه الأم هد في ت تش ي وق ؤ  ف را يصعب التنب ولا خطي لامية تح  الإس

د      . بنتائجها النهائية  إن ا      فمن وجهة نظر الولايات المتحدة وال ة ف ارة الإفريقي ا في الق ة معه ام  ول المتحالف قتح
ية ل  لامية السياس وة الإس ر      الق وى وج وازين الق ب م دد بقل دفاع يه زخم والان ذا ال ل ه ة بمث احة الإقليمي لس

ى    ة إل يما     الأوضاع الراهن أزم، لاس وتر والت د من الت ا يجري في الع    مزي الم أن المنظور الأمريكي لكل م
  .الإسلامية المعادية للغرب الرامي لمكافحة الحرآات بمسيرة مشروعه بح مرهوناالإسلامي أص

وة سياسية وعسكرية             والمفارقة أن احتمال صعود الحرآة الإ        ى ق ا إل سلامية في الصومال وتحوله
ديرات     ضعيفا بل غ   آان في القرن الإفريقي     ذات نفوذ واسع   ا عن تق ين ال   ائب يس         المحلل ل وقت ل سياسيين قب

ز المجتمع الصومالي وآ          لية الترآيبة العرقية والقب   أنّ هو    هؤلاء  الراجح عند  قادالاعتف . ببعيد ذلك  التي تمي
ذي ت   حلحالة التشرذم المستف   اني  ال ه ع ر       من ياد ب ذ سقوط نظام س بلاد من ام   ي ال  ستحول دون  1991 في الع

ات المتن   سلام السياسي وسيلة تخذ الإي فعالر تيار   تبلو ائر الفئ ى س  إن والحق . ى السلطة  عل افسة للتغلب عل
ا     مثل هذا الاعتقاد وإن آان يعبر عن مسلمات        ؤمن به ة ي ة وديني ر فكرية وثقافي ه لا ونآثي ى    إلا أن تند إل  يس

ة ومتأ  راءة دقيق ة  ق ومالية الخاص ة الص ة للحال ة  صح . ني وية ومتناقض ة فوض ذه الحال ات يح أن ه  النزع
 المقومات   في جوانبها الجوهرية عنلا تشذحالة ان تلك ال   أيضا  من الصحيح  كنل .  والمشارب والاتجاهات

  .العامة لكثير من المجتمعات الإسلامية في زمن العولمة و النظام العالمي الجديد
اليبه  و   ه وأس ار الإسلامي السياسي وبرنامج ن التي ا الشخصية م ا  فإن،بغض الطرف عن مواقفن ن

ه     املا ل فتها ع تجدة بص ه المس ع ظاهرت ل م ى التعام دعوون إل ام    م اه الع د الاتج ي تحدي ة قصوى ف  أهمي
ر من الأصقاع                   الدعوة الإسلامية و .للمجتمعات والدول الإسلامية   ام في آثي د شعبي متن  غدت تحظى بتأيي
ة     ره استطلاعات الرسمية            العربية والأسيوية والإفريقي ا تظه ا لم ات    وأو شبه الرسمية      ، وفق ائج الانتخاب نت

دول من         ف  اهةمتفاوتة من النز  التي اجريت بدرجات     ى    فلسطين    ي عدد محدود من تلك ال رورا   العراق إل  م
  .رينالبحوترآيا والمغرب  ومصرب
  

REIM – Nº 1 – enero-abril 2007 84



Somalia, entre la furia de EEUU y el resurgimiento del Islam político 

   في الصومالالصحوة الإسلامية )1
 

دى الأوساط الا        هناك     ائعة ل ة ش ة مقول ة للوضع في الصو          آاديمي ا أن     والسياسية المتابع مال مفاده
وفعلا يشدد عدد    .  النعرة الدينيةفي وجه اشتداد  متينا    تمثل سدا  ة،العرقيو ة القبلي  على طبيعة البلد المجبولة  

اته                 ى تجمع اء الصوماليين إل ائرية وانتم ة العش ة  آبير من الصوماليين على أن الترآيب  عنصر   ، هو  م القبلي
ذا     . )السياسي  (رئيسي أدى إلى تواري الطابع الديني الإسلامي       بلاد لا إحساس           لكن ه اء ال ي أن أبن  لا يعن

ذ      واقعة إن الأحداث ال   الحوال.  لهم اديني ام         فجر   في هذا القطر الإفريقي من  وحتى   1960 الاستقلال في الع
ل في تشكيل جماعات وأحزاب          وجغرافيا تمثّ   لياًاآتسبت دائما طابعا قب    1991انهيار الدولة المرآزية في     

ل       ؤدي دورا قلي ديني ي د    على أساس الانتماء إلى عشائر وأقاليم معينة فيما آان الجانب ال ة في تحدي  الأهمي
ري              ذآر  . ملامح التكتلات السياسية والاجتماعية التي تنافست على السلطة بعد سقوط دآتاتورية سياد ب ونت

ات ا تعليق ال  هن تبعدوا احتم ذين اس ب ال ين الصوماليين والأجان دين" بعض المحلل القضية الصومالية " ت
  . 1 على الولاء القبائليوبقائها على الوضع الراهن المبني

ع الصومالي          في القول  لا مراء    ى الواق ائرية طغت عل  صارت المؤشر الرئيسي    إذ أن السمة العش
ة ال    ن إدراك الأزم لا يمك ه، ف ة دون ل ومالية الراهن ا     ص ذه الظ ى ه وء عل ليط الض ل هرتس  ة وتحلي

دا ال        يلهينا   المكون العشائري لا ينبغي أن    إلا أن ثقل    . ومواصفاتها ة ج ة المهم ا ي  ت عن الوظيف  الإسلام   أداه
ى الساحل الشرقي              ف. سمات مجتمعها ية و في تشكيل الهوية الصومال    أة عل ك الإسلامية المنش من أيام الممال

دى      للقرن الإفريقي قبل مئات السنين إلى تأثير الطرق الصوفية           ة الصيت ل دا من          الذائع  شرائح واسعة ج
بلا            السكان اريخ ال ارزة في ت ا . د، احتل الإسلام باستمرار مكانة ب ى سلاح       آم دة الإسلامية إل  تحولت العقي
رن      ينستعمار ي ذي جاذبية لا تنكر أيام الانتفاضات الشعبية على الا         تعبو  البريطاني والإيطالي أواخر الق

ا   "ونالشيخ المجن "، اوثورة الشيخ عبد االله هنا الإشارة إلى تجدر و.أوائل العشرينوالتاسع عشر   درج آم
ه لم   جحافل المملكة المتحدة وهو جهاد دام عشرين عاما           وقتاله الشرس ضد    ،يون على تسميته  البريطان  ينت
د االله إلا بع يخ عب ات الش د مم ام ي ي الع ة. 1920 ف ي   ثم ة الت اطق الجنوبي ي المن ابهة ف ورات مش ت ث  آان
ة     في آثير من الأحيان رموز      قادها ،   تهيمن عليه  إيطاليا ع  ديني رغم من أ      . الطرق الصوفية    تتب ى ال ن وعل

ن    دين الصوماليين وإعراضهم ع دم ت ى ع وا عل ربيين أجمع ين الغ ة والدارس عائر   أداءبعض الرحال الش
ى الحبشة         على ما نقول في       مثالا والواجبات الدينية، وتجدون   رون الشهيرة إل ر    رحلة بي ات دوائ أو محتوي

  .، إلا أن هذه الهوية الإسلامية آانت حاضرة دوما في المجتمع الصوماليالمعارف 
ا انطلاق   و   الظأم ي الصومال المعاصر فه لامية ف ية الإس ى اهرة السياس د إل كل عائ اد تش  الاتح

لمين     الإسلامي   د      .  من عدة مجموعات مرتبطة بنهج الإخوان المس ا بع ة الأصلية فيم ى الحرآ  وتسربت إل
عاعات أخرى    ة وإش رة العربي ن الجزي ة م ة القادم رازات الوهابي ة الإف ننابع لام م السياسي  فضاء الإس

رقي لامي  . الش اد الإس رف الاتح اماتوع اة    الانقس ين دع لامية ب ات الإس ذه الحرآ ل ه ي مث ودة ف  المعه
ي الح ى النشاط السياسي المنحى العمل ة و إطارضمنريص عل اتية القائم ات المؤسس ين أصحاب  الآلي ب

ا فيه    بة باستخدام الوسائل الحاسمة والمباشرة     مطالال" التفعيلية"المدرسة   ة   بم ونتيجة  .  السلطة   ضد  ا العنيف
ات  ،صلاح الإسلامي   الداخلية شهدت النور حرآات منشقة آالإ      الصراعاتلهذه   ا  .  في الثمانين د انهي ر وبع

ي  ة ف ة المرآزي والدول ممقديش م تق لامية ، ل لحة الإس ات المس ة الصومالية   الجماع ى الحلب ر عل دور آبي ب
ة له يات لا علاق ا مليش ي طغت عليه ة الت ةالمتحارب ا ،ا بالصبغة الدينوي اطها وإنم ي انحصر نطاق نش  ف

                                                 
في " صومالياند"وآذلك قال . حيث يشار إلى تراخي الصوماليين الديني" الصومال"انظر على سبيل المثال مقال دائرة المعارف البريطانية حول  1

روبين المشاهير الذين زاروا المنطقة وألحوا على قلة اآتراث أبناء ومن الرحالة الأو. بالمفاد نفسه تقريبا" إيسباسا آالبي"دائرة المعارف الإسبانية 
 R. F. Burton, Primeros( الصومال بتطبيق الدين الحنيف، راجع  مذآرات ريشارد برتون في سفره إلى مدينة حرر المحرمة وشرق إفريقيا 

pasos en el este de África. Expedición a la ciudad prohibida de Harar, Editorial Lerna, Barcelona, 1987 ( الصفحة
أما الاعتقاد السائد لدى الصوماليين والمراقبين الأجانب بأن الإسلام السياسي لا يستطيع السيطرة على الطباع العشائرية .  للطبعة الإسبانية114

 Ken Menkhaus, Somalia: State Collapse and the Treat of Terrorism, Oxford University Press&Theللبلاد، انظر 
Internacional Institute for Strategic Studies, Londres, 2004, pág. 9..  
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Ignacio Gutiérrez de Terán 

ا الخاصة         الإسلامية   فرقمناطق نائية فرضت عليها ال     وأقيمت  . للشريعة  نهجها المستمد أساسا من قراءته
ا       لكن وضعت  . من المناطق آلوق وآيسمايو ومرآة    آيانات إسلامية مؤقتة في عدد       ة له  المليشيات المعادي

ذه التجارب    ،  )1996في مدينة لوق في العام      (ا  تارة والجيش الإثيوبي طور    اون    .  حدا له ة التع دأت تهم وب
تباه في   مع القاعدة تطارد الجماعات الإس     ورط  لامية الصومالية في التسعينات مع الاش  هاعناصر بعض   ت

ى           لم تكف  و. ت على أهداف إثيوبية وغربية    في اعتداءا  ك الحين عل ذ ذل ى     الولايات المتحدة من   التشديد عل
ؤوي آما    للخلايا الإرهابية  كرات التدريب  معس تقيمأنها  ة و  بالقاعد  مرتبطة لامية الحرآة الإس  نا ا  ت ،  ممثليه

اء ك لق ةوذل اعدات المالي ة أن.  مس ابرات الأمريكي ات و بعض الوزعمت المخ ات التعاوني ة مؤسس الأهلي
وال       ف العاملة ة "آ ـي مجال تحويل الأم ع غطاء للشبكات ال     " البرآ ة    هي في الواق ة الإرهابي ة للحرآ تمويلي
ة ة . العالمي ذه العلاق ل ه ود مث تبعدت وج ة اس ن أن مصادر غربي رغم م ى ال دة 2وعل ات المتح إن الولاي  ف

ار الإسلامي            أدرجت هذه المؤسسة وغيرها في قائمة الجهات المساندة للإرهاب         ى تجريم التي ا أدى إل ، مم
ال شتى           سلامية   عن الحرآة الإ   انبثقتو.  بأآملها في الصومال  ات اغتي الأم جماعات متطرفة اقترفت عملي

  . في دول الجوار في وقت سعت إلى إثارة القلاقل2003منها قتل راهبة إيطالية في 
 فيعدة محاآم إسلامية قرن الواحد والعشرين نتيجة لتشكل أن الطفرة الإسلامية جاءت في الغير  

قيادة أشخاص من أمثال حسن ضاهر عويس أو أنحاء متفرقة من البلاد ثم توحدها تحت مظلة واحدة ب
توسع وفيما بعد . 1994 في مقديشووينسب إلى عويس إنشاء إحدى المحاآم الأولى في .  حسن شريف

ومع انتشار نفوذ هذه . نطاق المحاآم لتشمل مناطق أخرى في وسط البلاد حيث قارب عددها الأربع عشرة
 .رى التي لم تتمكن من وقف اتساع رقعة الحرآة الإسلاميةالمحاآم انطلقت المعارك مع المليشيات الأخ

يقال إن نسبة منهم تلقت مقاتل  ألف 15وآانت التقديرات ترفع عدد مقاتلي المحاآم الإسلامية إلى حوالي 
 إلى أن أعضاء في القيادة  اشارت المخابرات الأمريكيةلا انإ . عسكريا من نشطاء إسلاميين أجانبتدريبا

 صحة هذه المزاعم ضح بعدولم تت.  للقاعدة في أفغانستانلصومالية تدربوا في معسكرات تابعةالإسلامية ا
 وسائل الاعلام الغربية  غير أن.عضوية بين القاعدة والمحاآمعلاقة  وجود آما أنه لم يتم حتى الآن إثبات

 المتكررة  الحربراءامنتقالية والاانتقادات الحكومة  في رددت دائماً التهمة التي حضرت ايضاً بقوة
ع وارتف. وجعلها اشبه بالحقيقة الدامغةوأدت هذه العوامل مجتمعة الى تكريس التهمة غير المؤآدة . للمحاآم

 وهو عدد آان آخذا في الازدياد مع آل 2006عدد المحاآم إلى زهاء خمسة عشرة مع حلول خريف 
اقترب إلى مدينة أو بلدة جديدة على إجراء واعتمدت المليشيات الإسلامية آلما . منطقة تقع في أيديهم

محادثات مع وجهائها أو عناصرها المسلحة فأفضت هذه المحادثات في مرات عدة إلى استيلاء 
  . الإسلاميين على الموقع وتشكيل محاآم أو لجان شديدة تلتزم بتطبيق الشريعة
في  لأعلى للمحاآم الإسلاميةأما دوائر القرار والإدارة عند المحاآم فكانت متمثلة في المجلس ا

الصومال وهي قيادة تتألف من أشخاص مختلفي المشارب ينسب بعضهم إلى التيار المعتدل والبعض 
 واحتفظت آل محكمة بقواتها ومرجعيتها الفقهية وآان الرابط الأساسي الجامع بين .لمتطرفالآخر إلى ا

يتم في بعض الأحيان بوحشية آان  هذا التنفيذ ان، علماً يرة على تنفيذ أحكام الشريعةجميع المحاآم الغ
 المواقف فيما بينها آلما تعلق الأمر بتوقيت وسبل تنفيذ تباينتو. وتشدد تسببا في إغضاب بعض المواطنين

 قضية القوات الإفريقيةلصومال أو سبل التعاون مع دول الجوار أو مشروع الدولة الإسلامية في ا
 متميزة عند هذه المحكمة أو تلك إلى  قبلية في حالات معينة نزعة طغتآما . المطلوب إرسالها إلى البلاد

 والحق . محدودةبالعشائرية والدفاع عن مصالح قبيلةن خصوم الحرآة الإسلامية آالوا إليها التهم درجة أ
 القبيلة  وهيفروعها قبيلة هاوية و تنتمي إلى من قادة المحاآم وأولي أمور مليشياتهايقال إن نسبة ملفتة

  انفسهمدفع وصمة العشائرية عنل  قصارى جهدهمالمحاآم ممثلو بذلو. الغالبة في الأقاليم الوسطى

                                                 
2  BBC news, "Analysis: Somalia´s powerbrokers", 8/1/2002, 

stm.1747697/africa/rldwo/hi/1/co,uk.bbc.news.www
  .2006أيلول /  سبتمبر9وتمت المراجعة في  

.  

REIM – Nº 1 – enero-abril 2007 86

http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm
http://www.news.bbc.co,uk/1/hi/world/africa/1747697.stm


Somalia, entre la furia de EEUU y el resurgimiento del Islam político 

، مشددين على رفضهم المنطق القبلي  وقبيلتهم الفريدةهم الوحيدئولا مصدروالتأآيد على أن الإسلام هو 
، صار عظم أراضي الصومال حين استطاعت المحاآم بسط نفوذها على مو. هوتقسيم البلاد على أساس

ام ،  جميع القبائل دون استثناءآسب ود إزالة قانون العشائرية وهو ما اذا آانت قادرة على السؤال الكبير
 أن  بيد؟ ة دون غيرها التحول إلى مليشيا جديدة تدافع بصورة آبيرة عن مصالح قبيلانها في طور

 . تماما أسئلة من طراز مغايرالاجتياح الإثيوبي أسقط هذا السؤال وفرض على الكل
   

  
  المحاآم الإسلامية والحرب على الإرهاب )2

 
ة             أنمعروف     اآم الإسلامية ظهرت في منطق ادرة من    ل نتيجة  في التسعينات      مقديشو  أولى المح ب

وماليين    يوخ الص ى بعض الش ي إل ي من     ترم ريعة ف ق الش ات    تطبي يطرة منظم ت س بحت تح اطق أص
ذه                     ظاهرة إ  ال ومن هناك امتدت  . إسلامية ى أن أصبحت ه ا، إل بلاد وسطها وجنوبه ى أنحاء أخرى في ال ل

ولا يخفى على أحد     .  وتحدد سياسة الحرآة الإسلامية     العلاقات فيما بينها   المحاآم في حاجة إلى هيئة تنسق     
ا وهو          له  حسين ضاهر عويس أن   ة وتنظيم المليشيات الخاضعة له ذه الهيئ د طولى في تشكيل ه  الناشط ي

 ولقد أفلح عويس ورفاقه في التتنسيق       . التسعينات ة مقاتلي الاتحاد الإسلامي في     الذي تولى زعام   الإسلامي
اطفين مع            مع   ال المتع دعوة الإسلامية   مجموعة من الشيوخ ورجال الدين والأعم ات مع         ال رام اتفاقي م إب  ث

اد  تي جعلت منوعلى الرغم من بعض التحليلات السطحية ال  . زعماء عشائريين وقادة مليشيات محلية      اتح
ان             ف  ،المحاآم آلا لا يتجزأ    وع المقاصد واضحة للعي يما    إن اختلاف المشارب وتن ائلي      لاس أن العامل القب

اك      ا فهن كيل أغلبه ي تش را ف ي أدى دورا آبي ب   الإقليم ذا وحس ا أو فخ ل بطن اآم تمث عيد  . مح ى ص وعل
بعض   إذطلقات العملية لكل واحد منها  الأولويات العقائدية والتعبوية فإن المواقف تباعدت تباعد المن        ا ال  دع

بلاد واستنساخ ن         ع أنحاء ال ى جمي وطني ف     إلى تطبيق الشريعة عل ى النطاق ال اآم عل وذج المح ا اآتفى   م يم
ة           بحش  الآخر البعض وذه أو المطالب ة نف ل تعصبا وشمولية         مب ر مجهوده في منطق ا يخص سبل      نحى أق بم
  . الأحكام الإسلاميةتنفيذ

وبي دون             لمرء تفسير الانشقاقات التي ظهرت في رحم      على ا  ويشق   ر الغزو الإثي ى إث ة عل  الحرآ
ار المؤسسات الإس     إذتحالفات الداخلية والخارجية،    الالأخذ بطبيعة الاتحاد و    اطق انهي دة من لامية  شهدت ع

ة            ىفيها بسرعة فائقة فيما تخل     ا بصورة طبيعي ائريين عنه يم  ولكن .  آثير من الوجهاء والزعماء العش  التعم
لفنا، حّ  ا أس ي، آم دة يتصرف  ولالإعلام ة جام ى آتل اآم إل ل المح ن آ اء لصيقا أو    م ا انتم ي إليه  ينتم

ا، عرضيا  راد   تصرفا نمطي اختلاف الأف اد يختلف ب دة ألحت . لا يك ات المتح ذ  بالحديثوآانت الولاي من
ة، في               نأشهر ع  ة       علاقة المحاآم العضوية مع القاعدة ومساعيها الإرهابي حين درجت الوسائل الحكومي

مع ذلك، لم تتبين     .على تسمية هؤلاء بالإرهابيين اقتداء بالعادة الأمريكية      ) الانتقالية(الإثيوبية والصومالية   
التلميح ب معطيات غامضة ناقصة و  بتقديم  اآتفتالإدارة الأمريكيةف حتى الآن صحة هذه العلاقة المشبوهة 

د أحد يشك               . لم تثبت صحتها  " مغةحقائق دا " أرقام وصور و    وجود إلى م يع ائق التي ل ذه الحق ين ه ومن ب
ة      ي ذم ومال ف ى أرض الص دة عل ادة القاع ن ق ة م ود ثلاث ا وج ومالية  فيه لامية الص ادة الإس د . القي وبعي

وب             ة في أقصى الجن ة من أجل القضاء            قرب  الاجتياح الإثيوبي نفذ الجيش الأمريكي عملي  الحدود الكيني
يهم اعل ه  وفعلا س ية ورفيقي د القمري الجنس ل فضل االله محم ى الإعلان عن مقت ائل الإعلام إل رعت وس

ا الع              ا وتنزاني ذي جاء         1998ام  المتورطين في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في آيني ، وهو الإعلان ال
د ضمنيا يل نؤآ ابقة ع زاعم الس دة  الم كراتهاوحضور القاع ار معس ي الصومال انتش ا.  ف ر أن القي دة غي

ى سقوط                                ان إل ر في حين أشار شهود عي دم صحة الخب ا بع ة أقرت لاحق ة في المنطق العسكرية الأمريكي
ى                ه إل د انتب ة     عشرات المدنيين الأبرياء في الغارات الجوية دون أن يكون أحد ق . نشاط القاعدة في المنطق

دولي بالحرآات الإسلامية خطوة مضمونة الفو                   ة الإرهاب ال ة       ويظهر أن إلصاق تهم د لا تتطلب الأدل ائ
  !ارة المناهضة للغرب لتثبيت الأمروالبراهين فيكفي الرجوع إلى طبيعة الحرآة الشريرة الض
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ت    م ته ة ل ية الغربي دوائر الدبلوماس ا أن ال ةوالمؤسف حق لبية الواضحة الجلي را بالجوانب الس  م آثي
ا  . واقف الحرآة المناهضة للغرب    الإسلامية في الصومال إلا إذا بعد أن تأآدت لها تداعيات م          للحرآة   وبم

ة  ية من منظور مصالحها الوطني ى الظاهرة الإسلامية السياس ي (أن واشنطن تنظر إل ة ف امالنخبوي  المق
 فإن تجاوزات الأحزاب      ،وليس من خلال موشور نزيه يضع المعايير الإنسانية في المرتبة الأولى          ) الأول

ة         لشريعة لا تعنيها م   ا التي تطبق والحكومات   ة مؤمن ات الإستراتيجية الأمريكي دن  . ا دامت الأولوي  ولا يعتق
لامية  اآم الإس راءات المح د أن إج ددةأح ي  المتش وف وهرمقديش ة   أو الج ف عن الأنظم مايو تختل  أو آيس

الصارمة القاهرة التي تتبعها طغمة  العائلة الحاآمة في المملكة العربية السعودية أوحتى قيادة الطالبان في                
ات         اثارة الامر ذاته بشأن    ويمكن  . ستان أيام تحالفها مع واشنطن    أفغان ة للولاي  الحكومات الإسلامية الموالي

ا أنها تستمد شرعيتها من      المتحدة التي تطبق جزئيا الشريعة الإسلامية أو تفتخر ب         ول       أحكامه إن الق ذا ف ، ول
ى     ،"تها الأصوليلتعن"بأن الغرب عامة والولايات المتحدة يعارضان المحاآم الإسلامية         ك حرصا عل وذل

د  .  قول يحمل في طياته قدرا آبيرا من الوقاحة والصفاقة المقززين        ،حقوق الإنسان والديمقراطية   وفعلا، لق
ذافيرها       أنشطة عدد من المحاآم الحريصة       شاعت في الأشهر القليلة الماضية     على تطبيق الشريعة بكل ح

رن الإفريقي        القلق من  الموجةثارت هذه   وأ . ومن منطلقات أصولية متشددة    ان في الق ة الطالب رار حال  تك
دود    ذ الح رجم وتنفي اهد ال وع مش رووق رض    والتعزي لأ وف ام الم ة    أم س المتعفف اب والملاب ع الحج ومن

ك    "المحرمة" ومشاهدة الأفلام    التظاهرات الثقافية  اهدنا في الصيف الماضي         و .  وما شابه ذل ة عن   أش  مثل
بعض م        دى ال ا هذا الحرص ل رة ال           حيث أغلقت      نه ات آ ينما التي تعرض مباري دم   دور الس الم   لق  كأس الع

ادي    تثقل وهذه مظاهر مقلقة .أو حظرت الأعياد والفعاليات الثقافية غير المسلمة بألمانيا   واطن الع ى الم  عل
رن الإفريقي                   ة إسلامية في الق ه دول ؤول إلي ا لا تكفي   .لأنها عينة مما يمكن أن ت ا   ولكنه ات  لإ بحد ذاته ثب

  .تورط المحاآم مع التيار الإرهابي الدولي
 
  
  الولايات المتحدة وقادة الحرب )3

 
ذي توصلت                       اق ال إن الاتف ة، ف ة بالوآال اورة أمريكي إذا آان الاجتياح الإثيوبي يعد بشكل أو آخر من

يهم                 ق عل ة من أطل ة بزعام ادة الحرب  "إليه سلطات واشنطن مع المليشيات المحلي ر ه   " ق و يجب أن يعتب
ات والحجم                             ى الغرض نفسه وإن اختلف شكله ومضمونه من حيث الآلي ا يهدف إل وآيلا أمريكي الآخر ت

اآم                         . والتوقيت ا ضد المح اونين مع واشنطن في آفاحه ادة الحرب هؤلاء المتع ذنا بالحسبان أن ق وإذا أخ
ور ال      ذا المح ة ه هولة طبيع ندرك بس ا س ا فإنن اء لإثيوبي م حلف ي معظمه م ف لامية ه ي الإس ثلاث

ي وبي/الأمريك ياتي/ الإثي ادة    . المليش ن ق ة م نطن ومجموع ام واش ين نظ ب ب ف الغري ذا الحل ة ه إن حكاي
ة                   ة في منطق ة الأمريكي الحرب المتمرآزين في مقديشيو ومحيطها حكاية تنمّ عن غرائب السياسة الخارجي

ر       ي فبراي دأ ف د ب ا ق ديث عنه ان الح ة، وآ ي فالاتفاقي رن الإفريق باط الع /الق ن  2006ام ش لة م ر سلس  إث
رب           اء الح ة وزعم ة الأمريكي تخبارات المرآزي ن الاس دوبين م ين من رت ب الات ج ات والاتص المحادث
مة          ي العاص ارينز ف ة الم رة بنكس ر مباش رة أو غي ورة مباش ت بص ر تورط مل عناص وماليين، تش الص

ا أنها جاءت لتضفي طلاء     وما تلاها من عمليات ملاحقة بائسة ضد فرح عيديد آم          1993الصومالية العام   
اد                     روات المجتمع الصومالي ونشر الفس من الشرعية على مليشيات عكفت منذ سنوات طويلة على نهب ث

رار السلام       ("وسميت المعاهدة تسمية لا تخلو من الرنين والطنين   . والإجرام فيه  ادة إق الحلف من أجل إع
اب ة الإره ل   ") ومكافح ي بتموي ا الطرف الأمريك د فيه دعم   وتعه ديم ال اء الصوماليين وتق اطات حلف نش

ل                     ا في بيضوا، مقاب ة ومقره ة الانتقالي العسكري والسياسي لها تحت إشراف إثيوبيا وبالتنسيق مع الحكوم
التزام هؤلاء باحتواء التهديد الإسلامي وتفكيك المعسكرات والشبكات المزعومة لمنظمة القاعدة الإرهابية            

  . في القطر الصومالي
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ى العاصمة في                         اآم الإسلامية عل د استيلاء المح ة عن د أشهر قليل ذا التحالف بع لقد تجلى إخفاق ه
و ران / يوني رت إدارة  2006حزي ة أجب ي المنطق ة ف ة الأمريكي ة الخارجي دة للسياس ا شكل صفعة جدي  مم

اً و             " ب"واشنطن على تنفيذ الخطة      ذي نجح نجاح وبي ال اضحا بحيث   وهي إيعاز المهمة إلى الجيش الإثي
ا                   م إآراهه استطاع بلا مشقة تذآر أن يهرس المجموعات العسكرية الإسلامية في غضون أسبوعين فقط ث

دامها                 . على اللجوء إلى الحدود الكينية     م تصرح قط تصريحا واضحا بإق ة ل والمفارقة أن الإدارة الأمريكي
ة      على أي اتفاقية مع قادة الحرب وبالتالي لم يتم الكشف رسميا عن تف       ادة الأمريكي ا اآتفت القي اصيلها وإنم

ي،              بالإيحاء إلى الخطر الإسلامي الإرهابي في الصومال وأولوية استئصال شأفة القاعدة في القرن الإفريق
زل بالشعب           ا أن ر مم ممتنعة عن إيضاح نوعية صلاتها مع زعماء عسكريين هم المسؤولون عن قسط آبي

ذ            . لنكباتالصومالي المنكود العديد من المآسي وا      ومما يثير الانتباه أن هؤلاء الزعماء صاروا يحظون من
انيين "ذلك الحين بلقب      اآم الإسلامية           " العلم ي المح زهم عن ممثل ديين "لتميي رزوا        " المت م يب أنهم ل ا ب علم

ر النهب والمصلحة             ا آخر غي أنهم اتخذوا نهج ك افتراضا ب اني، وذل طوال السنوات الماضية بالنهج العلم
إلا .  بل استخدم بعضهم الإسلام وحتى التلويح بالشريعة وسيلة لإقرار سلطتهم على مناطق نفوذهم             الذاتية،

  . أن الدوائر السياسية الأمريكية والغربية لم تأبه آثيرا لهذه الوقائع
اء                             ة أخرى أشاعها زعم ام مقول رأي الع ا ألف ال ة أخرى، آم ة دامغ لقد تحولت المزاعم إلى حقيق

لاذا لنشطاء                الحرب الصومالي  ون وضخمتها الإدارة الأمريكية مفادها أن بعض الأقاليم الصومالية باتت م
ر مباشرة                      ة مباشرة أو غي اآم الإسلامية بطريق اد المح ادة اتح ة مع قي ادة الحرب    . القاعدة المتعاون د ق وأآ

ة              ى أهداف غربي دة عل ة جدي أ لإطلاق حملات إرهابي ا   المتحالفون مع واشنطن أن القاعدة تتهي  من مقره
وتعهد هؤلاء   . الصومالي، وذلك بفضل انتقال مسؤولين بارزين في المنظمة إلى المنطقة لفتح جبهة جديدة            

. آذلك باعتقال نفر من الممثلين الدوليين للمنظمة الإرهابية في مقدمتهم فضل عبد االله محمد المذآور سابقا               
م          وفعلا ألقت جماعات هؤلاء الزعماء القبض على أشخاص قيل           نهم ل حينذاك إنهم أعضاء في القاعدة ولك

ادة الحرب أفرطوا في شأن               . يفلحوا في تفكيك الخلايا المحتملة لها      ويزعم بعض المحللين الأمريكان أن ق
يما                      وذهم، لاس تعادة نف ل باس دعم الكفي ل ال القاعدة في الصومال وارتباط المحاآم الإسلامية بها في سبيل ني

أثير القاعدة                وأن منظمات ومراقبين أفار    ى أن ت ذه المعلومات مشددين عل قة وغربيين ارتابوا في صحة ه
  .في قيادة المحاآم الإسلامية وآوادرها محدود للغاية لا يطال سوى قسما صغيرا جدا منها

ان                      ولا نعرف إلى أي مدى اقتنعت الإدارة الأمريكية بخطورة قصة القاعدة في الصومال وهل آ
ذه الإدارة       الإملاء الوحيد لهذا ا    لتحالف مع قادة الحرب هو مقومات الحرب على الإرهاب الدولي، ولكن ه

لم تكف عن نسبة النوايا الإرهابية إلى المحاآم الإسلامية ولذلك سعت منذ أشهر آثيرة إلى آسرها وهو ما                  
ة          ذراع المسلحة الإثيوبي ر ال را عب ة ب       . حققته أخي ة الثنائي ى استمرارية العلاق رهن عل ا يب ين واشنطن  ومم

ديين المطرودين من                          اء التقلي ددا من الزعم ا، أن ع ة عنه ال الناجم ة للآم وقادة الحرب، مع النتائج المخيب
ة                  ة والحكومي وات الإثيوبي ، مقديشو في أعقاب انتصار المحاآم الإسلامية عادوا إلى معاقلهم السابقة مع الق

 .الت تضم عددا لا بأس به من قادة الحربوينبغي بالمناسبة التذآير بأن الحكومة الانتقالية ما ز
  
  
  القِبلة الإثيوبية والمحراب الإيريتري )4
 

تراتيجي                ة إس ل أولوي ا     لا يخفى على أحد أن الأراضي الصومالية تمث ا التي سعى أباطرته ة لإثيوبي
داب الإيطالي الح            .  بسط نفوذهم عليها منذ زمن بعيد      إلى ة تحت الانت صول  آما استهدفت السلطات الإثيوبي

على أصقاع تعود إلى مساحة الصومال التاريخي، ولم تتوقف هذه الضغوط بعد زوال الاستعمار الإيطالي       
د الحرب            ة بع ارة الإفريقي وإنما ترآزت على الإمبراطورية البريطانية المسيطرة على النصف الشرقي للق

ة ة الثاني ي . العالمي أن الس دين بش ين البل ة ب ات الحدودي د أفضت النزاع ة ذات ولق اطق الحدودي ى المن ادة عل
ي              ذ استقلال الصومال بقسميه الإيطالي و البريطاني ف ل مستمرة من ى قلاق ة السكانية الصومالية إل الكثاف
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ام   ين     . 1960الع ادين ب رب إوغ ي ح ا ف انبين ذروته ين الج وتر ب ة الت ت حال ي 1978 و1977وبلغ  ومن
  .لإثيوبية المدعومة من الاتحاد السوفيتي وآوباالجيش الصومالي فيها بهزيمة نكراء أمام القوات ا

ى             ها عل ة تنافس ومالية قوي ة ص وء دول ع نش ريحة لمن تراتيجية ص باب جيوس ا لأس عت إثيوبي د س لق
ى         . اضطلاع دور القوة الرئيسية في القرن الإفريقي    ة والشبهة إل ين الريب ا نظرت بع ة أديس أباب إن حكوم

ا   جارها الصومالي المطالب دائما بتوحيد      جميع الأقاليم الصومالية بما فيها منطقة أوغادين، ومما زاد إثيوبي
ى مصاف                       أس والشكيمة ترقى بالصومال إل ديدة الب توجسا حرص نظام بري على تشكيل قوات مسلحة ش

ة ة الرئيس وى الإفريقي ؤوليين . الق د المس ية عن واجس الرئيس دى اله ارت إح ومالية ص ألة الص إن المس
بل على عكس   . 1991م يظهروا اهتماما آبيرا بإعادة إقرار الدولة المرآزية المنهارة منذ           الإثيوبيين الذين ل  

ان شماليان منفصلان                     ا إقليم ان أرض البنت وهم ذلك، قدمت إثيوبيا الدعم لجمهورية أرض الصومال وآي
ة ا         ي تعصف   بالفعل عن جمهورية الصومال ويتمتعان بقدر آبير من الاستقرار في منأى عن الفتن الأهلي لت

ذودها           . بالوسط والجنوب  آما برزت إثيوبيا، من بين دول الجوار المعنية بإيجاد حل للمعضلة الصومالية، ب
دعوى                   ذاتي، ب م ال عن الخيار الفدرالي وتقسيم البلاد إلى محافظات ذات صلاحيات واسعة على صعيد الحك

  .تسهيل إدارة البلاد وتهدئة الاضطرابات الإقليمية والعشائرية
اليم الصومالية                         ة بالأق د المطالب ة الصومالية عن وبما أن التيار الإسلامي يلتقي مع الأوساط القومي

ا   " المغتصبة" ة والتصدي لم ة المرآزي ة الدول م تقوي وطن الأم ث ى ال ت إل ادة أرضي الصومال والبن وإع
 إثيوبيا قد وضعت نفسها في   لإثيوبيا في المنطقة، فلا غرابة أن تكون" الخطط التوسعية العدائية"يعتبرونه  

دم في مقاديشو واقتربت                     حالة الاستنفار منذ الوهلة الأولى التي حققت فيها الجماعات الإسلامية موطئ الق
ا  س أباب ن أدي ة م ة المدعوم ة الانتقالي ر الحكوم وا مق ن بيض تراتيجية . م ج الاس ى الحج افة إل وبالإض

ة لتب ارات أمني ا باعتب ية، تحججت إثيوبي ة  والسياس اتهمتهم بمحاول لاميين ف ع الإس ى مواق ا عل ر هجومه ري
ة              ا لوحت أديس      . نسف الاستقرار في القرن الإفريقي والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مصالحها الحيوي آم

ؤدي أي تقلب نحو   ن أن ي يتها م د خش ي محيط إسلامي لتأآي ا ف ن نوعه دة م يحية الفري ا المس ا بهويته أباب
ى عر         ة إل ة الهشة للخطر          التشدد في المنطق ة والديني ا العرقي ة التي          . ض ترآيبته ر متان إلا أن الحجة الأآث

ي           لامي ف د الإس ى التهدي اء عل و القض دة ه ات المتح ة الولاي ومال بمبارآ اح الص ا باجتي محت لإثيوبي س
  .الصومال والتأآيد على أنها حليف لا غنى عنه في القارة الإفريقية

دود لإثيوبي دو الل ا الع ا إريتري ة الأضداد القاضية بالتصرف  أم م نظري ا بحك اقض السياسي له ا والمن
تياء خاصة وأن                     ق والاس بطريقة معاآسة تماما للدولة المنافسة فتلقت نبأ تدخل الجيش الغريم بكثير من القل
ة             ة الإريتري ا في الخريف الماضي أن الحكوم القيادة الإسلامية قد أقرت بعد تصاعد الخلاف مع أديس أباب

تهم          . لها العون وتمددها بالسلاح والعتاد    تقدم   وأنكرت أسمرة باستمرار هذه التصريحات في حين رفضت ال
أجيج                   ا وت الإثيوبية بأنها تشجع الحرآات الإسلامية في المنطقة من أجل المساس بالساحة الداخلية في إثيوبي

لمة   كانية المس ة الس اليم ذات الأغلبي ي الأق رد ف ران التم رار إث. ني ى غ ة  وعل ولي أهمي ا ت إن إريتري ا ف يوبي
ي     تقلالها ف ذ اس ل من م تضع العراقي ا ل ا، أي أنه باب المناقضة تمام ن للأس ف الصومالي ولك قصوى للمل

  .التسعينات في طريق دولة صومالية تشكل صمام أمان إزاء الاندفاع الإثيوبي
ات يفترض أنه  ع جه ة م ات غرائبي ي تحالف دة ف ات المتح ا انخرطت الولاي ذهبيا ومثلم ا م دة عنه ا بعي

ات          نطن والمنظم ين واش ة ب لحية القائم ة المص ة المقرب ي العلاق ول ف ا نق ى م ال عل اآم مث ديا، وه وعقائ
اء الإسلاميين في سبيل ردع شر                        ا للزعم الإسلامية الشيعية الحاآمة في العراق، فإن أسمرة فتحت أبوابه

ى ج             ة عل ة الإثيوبي ع أنحاء الصومال     الأشرين بالنسبة لها ألا  وهو الهيمن ذلك يسهل تصور امتعاض        . مي ل
ى      ادات إل ذع الانتق ا أل دوها الإقليمي وتوجيهه ة من جراء الانتصار العسكري الساحق لع ادة الإريتري القي

ذي    "للولايات المتحدة و " بالمرتزقة"رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي إذ وصفته     اذب المهوس ال الك
وبي في        . 3"لقاها من مرؤوسه لا يعلم التعليمات التي سيت   ون توحل الجيش الإثي ون الإريتري رجح المحلل وي

وا      " المستنقع الصومالي " د أن أدرآ دا بع لأن المقاتلين الإسلاميين انسحبوا من حلبة القتال في وقت مبكر ج
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ة السياسية الصومالية في ترتي                         ى الحلب ائهم عل ة وحددوا فرص بق وات الغازي ب التفوق الجوي والبري للق
تنادا                  ا، اس ة  له ة الموالي ة والجماعات المحلي ى المعسكرات الإثيوبي ة عل حرب عصابات أو هجمات متفرق

ر  ر والف ك الك ى تكتي يش     . إل رغ الج ين تم ة ستضع نصب العين ابرات الإريتري ول أن المخ ل الق ن ناف وم
د بالسلاح والمعلومات وا    ق الم ا تستطيع عن طري تنقع أطول م ذا المس ي ه وبي ف اربين الإثي وال للمح لأم

د                       ى تمدي ة عل وات الإثيوبي ار الق ة بإجب رة آفيل الإسلاميين الذين ما زالوا يحافظون على قدرات وموارد آثي
وهذا الاحتمال، أي إنشاء مستنقع جديد للولايات المتحدة وإثيوبيا في الصومال،          . فترة إقامتها في الصومال   

ى      ل عل ن العوام لة م ت سلس ال اجتمع ي ح دا ف واطنين     وارد ج دى الم اعر الغضب ل دام مش ها احت  رأس
ر المرحب              الصوماليين إزاء عودة قادة الحرب وقصور الحكومة الانتقالية وتصرفات الجنود الإثيوبيين غي

  .المستشرية منذ سنوات عدةعن استمرار حالة الفوضى بهم ناهيك 
  
  
  التداعيات العربية للأزمة الصومالية )5

 
دول ا   ة، تتمسك ال املين بصورة عام ى ع تند إل ة تس ة بالشأن الصومالي بنظرة ذاتي ة المعني لعربي

و                    ا فه ا ثانيهم ا بتطور الملف الصومالي أم ا ودولي ي إقليمي اثنين أولهما مدى تأثر موقع البلد العربي المعن
ات المتحدة             ات      . دوره الخاص في مضمار الحرب الدولية على الإرهاب بزعامة الولاي در الأولوي ى ق وعل

ا في تشكيل منحى                 الإقليم ية تأتي المصالح السياسية في المقدمة، إذ أن المعادلات الدبلوماسية تؤدي دوره
ا            . معين فاليمن، على سبيل المثال وليس الحصر، تتعامل مع القضية الصومالية الساخنة انطلاقا من موقعه

الت               ا ب م تأثره ة ث ارة الإفريقي ة من    على خليج عدن وإطلالها على الساحل الشرقي للق نقلات البشرية القادم
ادمين من الصومال وحده            . هذا الساحل نتيجة للأزمات والاضطرابات المتكررة      ين الق ففيما يخص اللاجئ

ة ألف لاجئ                 اك  . 4تقدر الإحصاءات غير الرسمية أن عددهم وصل أواخر القرن العشرين إلى ثلاثمائ وهن
ا بشأن    عنصر مهم جدا يتحكم في سبل اقتراب صنعاء من الملف ال  ة إريتري صومالي هو خلافها مع حكوم

ة والاقتصادية                    إن العوامل الجغرافي الي ف ا، وبالت المياه الدولية الواقعة بينهما وبعض الجزر المتنازع عليه
ا              ادرة منه ا مصر    . 5والسياسية تفسر اهتمام السلطات اليمنية بالنزاع الصومالي ومحاولات الوساطة الب أم

وي هو              فالأمر يرتبط بالنسبة ل    ها بضمان الاستقرار في منطقة حساسة للغاية لمصالحها تضم شريانها الحي
حوض النيل ولذلك فإن القاهرة نظرت دائما بتوجس إلى النزاعات الإقليمية الواقعة فيها سواء أآان حرب          

ح على   أو العصيان المسل   2000 و 1998الاستقلال الإريتري أو النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بين          
ام     ومال الع ي الص ري ف ياد ب ام س ه  1990نظ ي تلت ة الت رب الأهلي ارك مصر   .  و الح ودان فتش ا الس أم

. مخاوفها من التسيب الأمني في المنطقة وآذلك انفراد قوة واحدة مثل إثيوبيا بالهيمنة على القرن الإفريقي    
ا       ديني لقيادته نهج ال را للم ا نظ د ذاته زة بح ودان متمي ة الس د أن حال ات   بي ع الحرآ يق م ا اللص  وتعاونه

اب              الإسلامية في المنطقة مما أثار لها مشاآل شتى مع جيرانها في مقدمتهم إثيوبيا ومصر، لاسيما في أعق
ا            ادة السودانية فيه ورط القي تباه في ت ا والاش محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أباب

ان ة إب ي المنطق داءات أخرى سجلت ف ي اعت عيناتوف د التس ين السودان .  عق ة ب ات الثنائي ع أن العلاق وم
اظ                          إن الخرطوم حاولت بشكل أو آخر الاحتف رة ف دار السنوات الأخي وإثيوبيا شهدت انتعاشا نسبيا على م
ة                   ي الحرآ ين ممثل بورقة المحاآم الإسلامية، وعلى هذا الأساس استضافت سلسلة من المحادثات جمعت ب

ة     والحكومة الانتقالية ا   لصومالية لم تعط ثمارا تذآر، شأنها شأن محاولات وساطة مماثلة رعتها دول عربي
ة إزاء آخر تطورات                     . أخرى آاليمن  اين المواقف العربي ى تب ل عل ر دلي ومواقف جامعة الدول العربية خي

                                                 
و العسكرية في القرن الإفريقي وأثرها على اليمنقائد محمد العنسي،  4 . 97، ص 2000، مكتبة الشريف الأآاديمية، صنعاء، الصراعات السياسية 

وزير الداخلية يؤآد تأثر بلاده أمنيا بعدم الاستقرار في : اليمن"انظر . الآونة الآخيرة ما زال شهد ارتفاعا مستمرا في ويبدو أن هذا الرقم
  .2007آانون الثاني، / يناير11، القدس العربيو خبر منشور في "الصومال

 .113 حتى 94المصدر نفسه، من صفحة  5
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لاميين    ين الإس وار ب تئناف الح ى اس ا إل ن دع اك م وبي إذ أن هن زو الإثي ر الغ ي الصومال إث الأوضاع ف
ا أعربت دول أخرى آمصر عن  ة فيم ة الانتقالي ا"والحكوم اهرة " تفهمه أن الق ا ب وبي، علم دخل الإثي للت

ة وهي الخطة التي رفضتها                        دعمت خطة إرسال قوة حفظ سلام إفريقية إلى الصومال العضو في الجامع
  .المحاآم الإسلامية رفضا قاطعا

  
  
  فريقي؟على مشارف نزاع إقليمي جديد في القرن الإ: خاتمة )6

 
ن     اآم الإسلامية م ددا، إذ أن طرد المح ط الأوراق الصومالية مج ى خل وبي أدى إل زو الإثي إن الغ

ة الضعيفة              ة الانتقالي معاقلها وعودة النشطاء الإسلاميين إلى الخفاء لن تعني بالضرورة تقوية دور الحكوم
ى      ويخشى أن ترجع مليشيات قادة ا     . العاجزة عن بسط سيطرتها على البلاد      لحرب المدعومين من إثيوبيا إل

م      مقديشيو ومناطق أخرى، مما سيتسبب هذا الرجوع في تجديد دور          ة ث وترات الأهلي ان   الفوضى والت الفلت
ومما زاد الطين بلة اقتحام الولايات المتحدة الساحة      . الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية أساسا     

ة  ا الجوي ر هجماته ددا إث أوي عناصر من الصومالية مج ا ت وب يفترض أنه ي أقصى الجن ع ف ى مواق عل
دنيين     . منظمة القاعدة والإسلاميين المتعاونين معها     وأثار هذا التدخل العنيف الذي أودى بحياة عشرات الم

الأبرياء انتقادات لدى جهات دولية شتى على رأسها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نفسها، التي تخاف                 
ره        تفاقم الأزمة   وتدويلها إن تمكنت الجماعات المسلحة الإسلامية من التعاضد مع جماعات أخرى تكن الك

  . لإثيوبيا وتعارض الحضور العسكري الأمريكي في شرق إفريقيا
ل   ة ونق ا التصدي للخط الإثيوبي ل إريتري ة أخرى مث ررت دول إفريقي زداد الخطب خطورة إذا ق د ي   وق

ا      س أباب ع أدي د م راعها المدي ومالي  ص ق الص ى العم ي     . إل ة ف كرية الجاري ات العس ك أن العملي ولا ش
ين أو تسرب العناصر الإسلامية                   د للاجئ دفق جدي الصومال تقض مضجع دول الجوار التي تتوجس من ت

اآم الإسلامية                . الأآثر تطرفا إلى أراضيها    ول المح ر المتضررين لأن فل فكينيا، على سبيل المثال، من أآث
رة                . ا مع الصومال  توجهت إلى حدوده   ذ فت ا تشهد من وينبغي بهذا الصدد التذآير بأن الجالية الإسلامية فيه

ا في              . غليانا آخذا في التصاعد    وقد تتأثر الأقاليم الإثيوبية ذات الأغلبية الصومالية تأثرا سلبيا للأسباب ذاته
ة صومالية    وّن جبه ا وتك ات الانفصالية فيه دام النزع ة احت ذ-حال لامية تأخ ن حرب   إس ا ش ى عاتقه  عل

  .عصابات على الجيش الإثيوبي والقوات الأمريكية 
يناريو     ذا الس دة ه تنتهز القاع دى س ى أي م و إل راهن ه ي الوقت ال ا ف ر إلحاح ؤال الأآث إلا أن الس

ى أن الاحتلال   ان عل تان تبرهن راق وأفغانس ا الع دة، فتجربت ات المتح ع الولاي ة أخرى م تح جبه د لف الجدي
ق                     العسكري وا  ا أطل ات م ة، وهو من مخلف ة المرآزي ار مشروع الدول اجم عن انهي لجمود المؤسساتي الن

ة          "الفوضى الخلاقة "عليه صقور الإدارة الأمريكية      ، قدما للقاعدة والحرآات الجهادية السلفية فرصة ذهبي
ة ف                ة الأمريكي را عن مقومات الفوضى الخلاق هي في آخر    لتطوير استراتيجيتها الخاصة  التي لا تشذ آثي

ادي هو من                           ابن الشارع الع واطنين أضرارا جسيمة، ف ة الم تكبد عام ة س المطاف تقود إلى فوضى عارم
  . سيدفع في الصومال، آما في أفغانستان أو العراق، فاتورة هذه الحروب المدمرة

د     يني في    ومن البديهي القول أن الحرب على الإرهاب إن دل على شيء فإنما يدل على تقوية التعصب ال
ا         . العالم الإسلامي وتراجع البدائل السياسية المعتدلة      وأملنا أن لا تفتح السياسة الأمريكية الحمقاء وإملاءاته

رن الإفريقي                       ع أنحاء الق دة في الصومال وجمي الصارمة على دول المنطقة المجال واسعا أمام آارثة جدي
ا حدث في               تجعل الناس تتحسر على أيام دآتاتورية بري أو حتى مصائب           ى غرار م ة، عل  الحرب الأهلي

ل نظام البعث الوحشي بصفته                    " العراق الجديد " حيث بات جزء لا بأس به من السكان يتأسفون على رحي
ف       اب والعن ؤس والإره رام والب ه الإج ى علي ذي يطغ راهن ال ع ال ن الواق ا للعجب م را وي ل ش ا أق نظام

وع من               وعلى الرغم من تشددها وتجاوزا    . والاحتلال الشرس  اآم الإسلامية من تحقيق ن تها، تمكنت المح
ذ سنوات                  ة والبلطجة من ا الفتن ة آالصومال مزقته ولا نعرف هل     . الاستتباب والاستقرار والهدوء في دول
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ة والإسلاميين          ة الانتقالي آان بالإمكان تجنب هذه الكارثة الجديدة والعمل على تقريب المواقف بين الحكوم
اح                         وتشكيل حكومة وحدة تسا    بح جم ة أخرى في آ ة وتسهم من جه ة من جه تنزاف الدول عد في وقف اس

ة و  لامية الإفريقي ة الإس يش عناصرها    " حضرنتها"الحرآ م تهم لفي ث ادي الس ار الجه ن التي ا ع وإبعاده
ة              . الأآثر تطرفا  وربما يجادل البعض بأن المحاآم الإسلامية آجميع الأحزاب الإسلامية ليست جديرة بالثق

ات                          لتعنتها ا  ا وللأسف الشديد لا نظن الولاي ر، ولكنن ا يكن من أم ق الشريعة مهم لعقائدي وهوسها بتطبي
ى  ة والانضمام إل ة الديمقراطي ا بمواجه ية و بعض زعاماته ة من ألاعيب الإسلاميين السياس دة قلق المتح

داخل                   تح الحر من ال ى النظام المنف ك   (اللعبة البرلمانية الانتخابية بهدف القضاء عل أن يكون      ذل افتراضا ب
  ). هناك نظام ديمقراطي منفتح آامل الأوصاف في العالم الإسلامي

الطرق    أزق ب ن الم روج م ومال للخ ي الص ة ف ود الكفيل ذلت الجه ل بُ روح الآن هوه ؤال المط   والس
ذا وذاك، هل جاءت                         د من الحروب والتشريد؟ يضاف له التفاوضية وإغناء المواطنين البسطاء عن مزي

رن الإفريقي               المناورة  الإثيوبية الأمريكية حرصا على حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الصالح في الق
أى                    ة في من أم خدمة لإستراتيجية أنانية خبيثة هدفها الرئيسي التحكم عن قرب في آل ما يجري في المنطق

 عن أولويات سكانها ومصالحهم الوطنية؟
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